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الخليل ـ فاطمة مشعلة

لا تــشــعــر الــفــلــســطــيــنــيــة وجـــــــدان الــبــايــض 
ــتـــي تــعــيــش فــــي قـــلـــب حــــارة  )53 عــــامــــا(، الـ
تــل الــرمــيــدة عــلــى الــتــلــة المــقــابــلــة والمــبــاشــرة 
في  القديمة  البلدة  فــي  الشريف  الإبراهيمي  للحرم 
الخليل جــنــوبــيّ الــضــفــة الــغــربــيــة، بــالــفــرح، لا خــال 
ت من اعــتــداءات 

ّ
شهر رمضان ولا في غيره، وقــد مل

المستوطنين المتواصلة وتنكيلهم بها وبأبنائها.
قتلت قـــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي حــركــة الــنــاس في 
سوق بلدة الخليل القديمة، بعدما أنهت أي مظاهر 
للتجمعات والــســهــرات خــال شهر رمــضــان، عــاوة 
القديمة  البلدة  أهالي  المتكرّرة على  الاعتداءات  على 
في الخليل. وعلى الرغم من ذلك، يجذب شهر رمضان 
خصوصا  الــقــديــمــة،  الــخــلــيــل  لـــزيـــارة  الفلسطينيين 
الحرم الإبراهيمي. وفي كل عام، يترقب أهالي البلدة 
الغربية،  الضفة  جنوبيّ  الخليل  مدينة  في  القديمة 
ــيـــاء قــلــب الــخــلــيــل  ــادة إحـ ــ حـــلـــول شــهــر رمـــضـــان، لإعــ
وأزقتها  التاريخية  البلدة  أســواق  وتجذب  العتيقة. 
الحجرية المميزة وألوان البضائع ومأكولات رمضان 
عــلــى جــوانــب شــــوارع الــبــلــدة وفـــي بــســطــات المــحــال، 
الخليل. كذلك  الــزوار والأهالي من محافظة  عشرات 

يدعو الحرم الإبراهيمي المؤمنين للصاة فيه. 
أكثر  منذ  حالها  في  البايض  المستوطنون  يترك  لم 
مــن عــشــريــن عــامــا. بــصــوتٍ مُــنــهــك، تــقــول لـــ »الــعــربــي 

الجديد«: »لا أشعر بالفرحة أبداً، لا في شهر رمضان 
ــره. مــلــلــت مــــن اعـــــتـــــداءات المــســتــوطــنــين  ــيــ ولا فــــي غــ
ــا عــنــدمــا  ــي وبــــأبــــنــــائــــي، وخــــصــــوصــ ــ وتـــنـــكـــيـــلـــهـــم بـ
ــاء إلـــى جــــوار المـــنـــزل ويستحمون  يــقــصــدون عـــين المــ
خفف زيــارات الأقــارب والأصدقاء 

ُ
 ما ت

ً
فيها«. وعــادة

في المناطق الساخنة أو مناطق التماس على الأهالي 
آلام اعتداءات المستوطنين وعنصرية جنود الاحتال 
في التعامل مع ما يحصل لهم جراءها. لكن أحداً لا 
يزور البايض. فكيف تفرح أو تشعر بالاختاف في 

الأجواء الاجتماعية خال الشهر الفضيل؟
بــألــم عميق، تــقــول وجــــدان: »عائلتي لا تــزورنــي في 
ــتـــداءات المــســتــوطــنــين. حتى  تــل الــرمــيــدة، تجنبا لاعـ
غــرار  على  عائلتي  استقبال  أستطيع  لا  الــعــيــد،  فــي 
أخريات. أشعر بالوحدة، لأن منزلي يقع في منطقة 
عسكرية مُغلقة. لا أخشى المستوطنين، لكن أحــداً لا 
يسأل عنا في هذه المناطق. خــارج تل الرميدة فقط، 

تتجلى الفرحة بشهر رمضان«.
ولدت وجدان في شارع الشهداء المحاذي لتل الرميدة، 
البايض في مجزرة  وفقدت أخويها ربحي وعرفات 
الـــحـــرم عـــام 1994، وتـــوفـــي زوجـــهـــا تـــاركـــا لــهــا ستة 
أبــنــاء، تمكنت مــن تربيتهم وحــدهــا. وأخــيــراً، حــاول 
المــســتــوطــنــون إشــعــال الــنــار عــلــى مــقــربــة مــن منزلها 
علة«. ولولا تصدي الناشطين لهم، 

ُّ
بحجة عيد »الش

لاشتعلت منازل الفلسطينيين هناك.  
أمــضــى مــــازن ســيــاج )65 عـــامـــا( نــحــو 40 عــامــا في 

الخليل العتيقة، في حارة القزازين تحديداً، وقد عمل 
ه عاد 

ّ
سنوات طويلة مع والده في محل الحاقة، لكن

خرى في صناعة وبيع الحلقوم على 
ُ
للعمل مع عائلة أ

مقربة من منزل عائلته وأبناء عمومته، قبل أن يغلق 
الاحتال المنزل بأمرٍ عسكري قبل سبع سنوات، لكنه 
يتذكر تفاصيل ذكريات الخليل العتيقة، وخصوصا 

خال شهر رمضان.
يــقــول ســيــاج لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »كـــان كــبــار السن 
ــي مــقــاعــد حــجــريــة  يــتــجــمــعــون عــلــى المـــصـــاطـــب، وهــ
ــيــــات، الــتــي كــانــت أمــــام الــدكــاكــين غالبا  عــلــى الأرضــ
وبعض المنازل في الحارات مثل السواكنة والقزازين، 
ويـــتـــشـــارك الأهــــالــــي إحــــضــــار المــــشــــروبــــات وحـــلـــوى 
المهلبية والقطايف«. يتابع سياج: »أما نحن الأطفال، 
فــكــنــا نــلــعــب بــالــحــجــارة ونــشــكــل كــــرة مـــن الـــجـــوارب 
فوق  بعضها  ــب 

َّ
المــرت الحجارة  بها  ونرمي  القديمة، 

بعض، ونشتري طوابع الدول، وكان هذا قبل أن يأتي 
طفولته  يتذكر  عندما  كثيراً  يضحك  المستوطنون«. 

المريحة قرب الحرم الإبراهيمي. 
أكثر ما يُنعش قلب عشرات التجار، وغالبيتهم من 
القديمة، وقع خطوات  كبار السن، في سوق الخليل 
سكان المنطقة الجنوبية في الخليل، أو سكان الحارة 
التحتا، وهم سكان الحارات القديمة، وأبرزها حارة 
ــيــــدة. وتــقــع هــذه  جــابــر وغــيــث والــســايــمــة وتــــل إرمــ
بعد  أي  ومقابله،  الإبراهيمي  الحرم  الــحــارات خلف 
الــقــديــمــة، أو الــســوق الأول  الــرئــيــســي للبلدة  الــســوق 

الذي يربط بين الخليل الحديثة والقديمة. ويعودون 
القديم  الــســوق  إلــى منازلهم عبر  الأقـــدام  سيراً على 
الأول من جهة مركز المدينة الحضري. أما عن السوق 
ما بعد الحرم، فقد قتل الاستيطان والاحتال روحه، 
والفاكهة(،  )الخضار  للحسبة  ســوق  هناك  يعد  فلم 
الشرقية تكافح  التحف  زالــت بعض محال بيع  ومــا 

إجراءات الاحتال ومستوطنيه.

مجتمع
استيقظ أهالي محافظة الفيوم في مصر، أمس الجمعة، على جريمة قتل بشعة هزت الــرأي العام 
عندما قام أب بقتل زوجته وأولاده الخمسة بسبب خافات أسرية بينهم. وبعد ارتكاب جريمته 
بإنقاذه. وكانت  قاموا  الأهالي  أن  إلا  يملكه،  للخبز  فــرن  النيران فى  الانتحار بإشعال  الأب  حــاول 
الأجهزة الأمنية في المحافظة تلقت باغا من أهالي قرية الغرق التابعة لمركز أطسا بقيام شاب يدعى 
عماد م. )40 سنة( بقتل زوجته وأولاده الخمسة بسكين مطبخ، مؤكدين أن المتهم اعتاد على تعاطي 
)العربي الجديد( المواد المخدرة خال الأيام الأخيرة.  

أطلقت تلميذة في الصف السادس الابتدائي النار في مدرستها بولاية آيداهو في غرب الولايات 
مة 

ّ
حدة، يوم الخميس، مما أسفر عن إصابة ثاثة أشخاص بجروح طفيفة، قبل أن تتمكّن معل

ّ
المت

من تجريدها من الساح، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية. وقال ستيف أندرسون قائد شرطة 
 الطفلة أطلقت النار في مدرستها الابتدائية في مدينة ريغبي وسرعان ما 

ّ
مقاطعة جيفرسون إن

 تامذة الصف 
ّ
ألقت الشرطة القبض عليها. ولم تكشف الشرطة عن اسم الطفلة ولا عن عمرها، لكن

)فرانس برس( حدة يتراوح عمرهم في الغالب بين 11 و12 عاما.  
ّ
السادس الابتدائي في الولايات المت

أميركا: ثلاثة جرحى برصاص تلميذةمصري يقتل زوجته وأولاده الخمسة

من  الخليل  فــي  القديمة  البلدة  ســوق  يمتد 
الشلالة  إلــى شــارع  الــزاويــة، وصــولاً  بــاب  منطقة 
المُسمى بذلك لكثرة وجود عيون الماء السريعة 
ونحو  المنازل،  عشرات  السوق  ويضم  التدفق. 
سياسات  بفعل  مغلق  بين  ما  تجاري  محل  ألفي 
الاحتلال، و700 محل يقاوم أصحابها كي لا تغلق 

أبوابها رغم المعاناة.

مقاومة رغم المعاناة

تحتفل البلدان في العادة بانتصاراتها العسكرية، 
أو بــذكــرى خــســائــر مــعــاركــهــا، مــن خـــال تكريم 
تلك  لضحايا  تخليداً  الأكــالــيــل  ووضـــع  الــضــحــايــا 
الحروب والمجازر، سواء كانت عسكرية أم مدنية. 
وبسبب عدد ضحايا الحرب العالمية الثانية المرتفع 
والـــذي قــدرتــه الأمـــم المــتــحــدة بــحــوالــي 100 مليون 
نوفمبر/   22 فــي  الــعــامــة  الجمعية  أعلنت  ضحية، 

الثاني من عام 2004، يومي 8 و9 مايو/  تشرين 
أيــــار تــاريــخــا لــلــتــذكــر والمــصــالــحــة. ودعــــت الــــدول 
الأعــضــاء، ومــؤســســات الأمـــم المــتــحــدة، والمنظمات 
غير الحكومية، والأفراد إلى الاحتفال سنويا بأحد 

هذين اليومين أو بكليهما بطريقة مائمة.
وشــكــلــت الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة مـــأســـاة بــأرقــام 
ضــحــايــاهــا، إذ ارتــفــعــت الأعــــداد مــقــارنــة بالحرب 

العالمية الأولى والتي حصدت أرواح ما بين 5 و10 
مايين مدني، ويعود ذلك، بسبب استعمال أسلحة 
متطورة حينها، ورمي قنابل ذرية من قبل طائرات 
الولايات المتحدة الأميركية على مدينتي هيروشيما 
وناغازاكي اليابانيتين، والتي قدرت أعداد الضحايا 
فيهما بحوالي 140 ألف شخص في هيروشيما، 

و74 ألفا في ناغازاكي بحلول نهاية العام 1945.

وأكدت الجمعية العامة في عام 2004 أن هذا الحدث 
المتحدة،  الأمــم  الــظــروف لإنشاء  هيأ  قد  التاريخي 
بهدف إنقاذ الأجيال الجديدة من ويات الحروب، 
وأهـــابـــت بـــالـــدول تــوحــيــد جــهــودهــا فـــي مــواجــهــة 
التحديات والتهديدات الجديدة، وبذل كافة الجهود 

من أجل تسوية نزاعاتها بالوسائل السلمية.
)العربي الجديد(

Saturday 8 May 2021
السبت 8 مايو/ أيار 2021 م  26  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2441  السنة السابعة

)Getty /فاليري ماتيستن(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

»أسستُ حياة جيدة في باكستان، بعد عمل شاق لأكثر من خمس عشرة سنة. 
منذ صغري أعمل فــي الأســـواق، وأنــا راضٍ عــن عملي الحالي، ولكن رغــم ذلــك، 
أبــدأ من  أفغانستان لكي  إلــى  المريحة، لأعــود  لترك عملي وحياتي  أنــا مستعد 
نقطة الصفر هناك في حال نجاح عملية السلام وعودة الأمن إلى بلادنا«. هكذا 
عن  الجديد«  »العربي  لـ غــول  خايسته  باكستان  فــي  الأفغاني  الــلاجــئ  يتحدث 

الوضع في بلاده، ورغبته في العودة.
وصل غول إلى باكستان مع والــده محمد عمر، قبل نحو 25 عاماً، وكــان عمره 
آنذاك ثلاثة أعوام فقط. عاش في صغره في مخيمي »كشته كري« و»ناصر باغ« 
في مدينة بيشاور، شمال غربي باكستان، مع باقي أبناء وطنه الأفغان. وبسبب 
الأوضـــاع الصعبة فــي باكستان، لــم يدخل غــول إلــى المــدرســة بتاتاً، رغــم وضع 
 المراهقة مع والده، ومارس 

ّ
أسرته المعيشي الجيد، فقد اضطر إلى العمل في سن

مهناً عدة، كما يفعل معظم الأفغان في باكستان.
التحاق أولاده بالمدرسة،  يشرح والــده السبعيني محمد عمر غــول، سبب عــدم 
 همنا الوحيد هو 

ّ
: »الغربة هي المعضلة الأساس، لم أرسلهم للدراسة لأن

ً
قائلا

 تعليمهم لن يفيدهم، ولكن اتضح لي عكس 
ّ
كسب لقمة العيش. كنتُ أعتقد أن

 
ً
ذلك، فطلبت من أولادي إرسال أحفادي إلى المدارس كي يكون جيلنا المقبل جيلا
الأفغانية،  كــريــم(  )الأيـــس  المثلجات  لبيع  صغيراً   

ً
محلا خايسته  يملك  مثقفاً«. 

إلــى عمله، فــي الأيـــام العادية،  المــعــروف بــاســم »شــيــريــخ«. فهو يتوجه صباحاً 
إلــى مــنــزلــه. ساعات  الــعــشــاء مــســاءً، ليعود بعدها  ويــــزاول مهنته حتى صــلاة 
العمل الطويلة ومثلجاته المحببة للباكستانيين، جعلته يكسب يومياً ما بين 15 
و18 دولاراً، وهو مدخول جيد بالنسبة إليه، ليصرف جزءاً منه على احتياجاته 
»المريحة جداً، فأنا أعيش  اليومية، ويدخر القسم الباقي. يصف خايسته حياته بـ
 بمنازل اللاجئين الأفــغــان«. ورغــم ذلــك، يأمل العودة إلى 

ً
في منزل جيد مقارنة

بلده الأم وترك باكستان. يقول: »هذه البلاد ليست بلادنا. نعيش في الغربة هنا. 
نا نعيش بالقرب من إسلام أباد. الجميع هنا من 

ّ
أولادي سيبقون بلا أقارب، لأن

العرقية البنجابية )مجموعة مرتبطة بمنطقة البنجاب في جنوب آسيا(، ونحن 
بشتون )مجموعة عرقية من جذور أفغانية(، فأعراقنا تختلف تماماً بعضها عن 
بعض. ببساطة، لا أريد البقاء فترة أطول، وسأعود إلى بلدي حينما يعمّ الأمن 

والاستقرار في بلادنا«.
الشرطة  تعامل  أسلوب  إلى   

ً
باكستان، إضافة الحار في  الطقس  يكره خايسته 

القاسي مع اللاجئين. هذان السببان دفعاه إلى التفكير في العودة إلى وطنه مع 
عائلته، تحديداً إلى إقليم بغلان شمالي أفغانستان.

في  المفقودين  السرييّن  المهاجرين  أمهات  معاناة  هي  كبيرة 
تونس. ورغم كل الألم، تستمر كثيرات منهن في المطالبة بكشف 

مصير أبنائهن على الرغم من مرور سنوات طويلة على اختفائهم. 
وجلّ ما يرجونه هو متابعة السلطات لقضية المفقودين

مرسوم سوداني يحظر التمييز القبلي
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تونس ـ بسمة بركات

تعيش أمهات المهاجرين السريين 
انتظار  في  إيطاليا  في  المفقودين 
ــاراً. المهم  أي خــبــر، وإن لــم يــكــن ســ
أن يحمل إليهم الحقيقة ويكشف لغز اختفاء 
ــاة هــــــؤلاء الأمــــهــــات كــبــيــرة.  ــانـ ــعـ ــائـــهـــن. مـ ــنـ أبـ
تــراهــن يبكين عــلــى أبــنــائــهــن الــذيــن لا هــم في 
عداد الواصلين إلى البلدان المنشودة، ولا هم 
الديار. كُتب على أمهات  إلى  العائدين  ضمن 
المفقودين الانتظار والتألم بصمت. وتناضل 
كــثــيــرات مــن أجـــل مــعــرفــة الــحــقــيــقــة. بعضهن 
لـــم يــعــد يــبــالــي بــســنــوات الانــتــظــار الــطــويــلــة، 
فهي مجرد أرقــام بالنسبة لأمهات المفقودين 

اللواتي لم يستسلمن يوماً. 
يحلو للخمسينية ليلى عكيك أن نناديها أم 
يــوســف، وهــو اســم ابنها المفقود والــبــالــغ 29 
ــذي فــقــد فــي 31 يوليو/  عــامــاً مــن الــعــمــر، والــ
»الــعــربــي الــجــديــد« إنها  تــمــوز 2020. تــقــول لـــ
لم ولن تيأس إلى حين كشف الحقيقة. سواء 
أكان ابنها حياً أم ميتاً، تريد معرفة مصيره، 
ومـــاذا حصل فــي رحلة الــلاعــودة. تضيف أن 
ابنها مفقود، فلا هو من الناجين ولا هو من 
الغرقى. وتشير إلــى أنــه تم العثور على جثة 
ابن عمته الذي رافقه في الرحلة نفسها، لكن 

بقي مصير ابنها لغزاً. تضيف أنها سترضى 
بــالــقــضــاء وبــالــقــدر، لــكــن لا بــد مــن مــعــرفــة إن 
كــان ابنها ضمن الأحــيــاء أو المــوتــى. شاركت 
في العديد من الوقفات الاحتجاجية، وأجرت 
ــال التحليل  ــإرسـ بـ لــلــمــطــالــبــة  ــالات عــــدة  اتـــصـ
الــجــيــنــي )الـــفـــحـــص الـــجـــيـــنـــي( لــلــعــائــلــة إلـــى 
إيــطــالــيــا، لمــعــرفــة إن كـــان يــتــطــابــق مــع إحــدى 
الجثث مجهولة الهوية هناك. فإن كانت جثة 
ابنها في إيطاليا، يجب أن يدفن في تونس، 
وإن كان حياً فستظهر الحقيقة، لكن للأسف 

حرّك ساكناً.
ُ
الدولة لا ت

وعــمــدت عكيك إلـــى رســـم صـــورة ابــنــهــا وابــن 
كتابة  مــع  جـــدار منزلها  عــلــى  المــتــوفــى  عمته 
بعض العبارات المؤثرة، لتكون عبرة للشباب 
ــــين، وحــــتــــى لا تــــمــــوت الـــقـــضـــيـــة،  ــؤولــ ــ ــســ ــ والمــ
المــفــقــوديــن. تضيف  أمــهــات  ولتحكي مــعــانــاة 
ابنها يوسف تشبه عشرات قصص  أن قصة 
ــان  ــ ــل، وكـ ــ ــــضـ ــبــــاب مـــمـــن حـــلـــمـــوا بـــغـــد أفـ الــــشــ
مصيرهم مجهولًا. بالتالي، لا بد من معالجة 
الشباب وفتح ملف  الهجرة ومشاكل  أسباب 
فإن  يقفل،  لم  الملف  هــذا  أن  المفقودين. وطالما 
وجع الأمهات لا يخمد ولا يمكنهن نسيان ما 
كلمة  مجرد  أن  إلــى  مشيرة  لأبنائهن،  حصل 

بحر كفيلة بجعلها تحزن. 
مــأســاة عكيك أضــافــت إلـــى عــمــرهــا 20 عــامــاً، 

مناصرتها  للمهاجرين، لم تقدم شيئاً، بل إن 
بعضها يتاجر بآلامهن.   

الــدولــة التونسية لا تريد فتح  وتلفت إلــى أن 
هــذا الملف. وعلى الرغم من وعــود العديد من 
المسؤولين ممن تعاقبوا على الحكم، لا جدية 
في التعامل مع قضية المفقودين. وقد تقدمت 
منذ 8 أشهر بطلب للقاء وزير الخارجية، لكن 

لم يتم تحديد موعد لها.
أســســت بـــن شــقــرة جــمــعــيــة »المــصــيــر لــشــبــاب 
ــذه الــقــضــيــة. كما  المــتــوســط« لإعــــلاء صـــوت هـ
الجمعيات  تنسيقية تجمع  تكوين  إلى  دعت 
الــعــديــد من  الـــهـــجـــرة، وزارت  المــهــتــمــة بــمــلــف 
الأمــــهــــات مــــن بــــنــــزرت، شـــمـــالـــي تــــونــــس، إلـــى 
يتشاركن  جميعهن  أن  مؤكدة  البلاد،  جنوب 
ــم تــتــوقــف مــســاعــي بن  المـــعـــانـــاة نــفــســهــا.  ولــ
شقرة عند هذا الحد، بل توجهت إلى الجزائر 
ــلـــت مـــع أمـــهـــات المــفــقــوديــن  ــغــــرب وتـــواصـ والمــ
هـــنـــاك، مـــؤكـــدة أن هــنــاك مـــراكـــب هــاجــر فيها 
تــونــســيــون ومــغــاربــة وجــزائــريــون ولا أخــبــار 
المغرب  أن معاناة الأمهات في  عنهم. تضيف 
العربي  واحــدة والوجع مشترك، كما أن لغز 
المــفــقــوديــن مستمر، الأمـــر الـــذي جــعــل أمــهــات 
ــغـــرب إلــى  المــفــقــوديــن يــأتــين مـــن الـــجـــزائـــر والمـ
تـــونـــس لــتــبــادل الـــتـــجـــارب ومـــشـــاركـــة أمــهــات 
وتلفت  الاحتجاجية.  الوقفات  في  المفقودين 
ــد نــويــن  إلــــى أن تــحــركــاتــهــن ســتــتــواصــل، وقــ
ــراب عــن الــطــعــام بــعــد شهر  ــ الاعــتــصــام والإضـ
رمــضــان. وأكــــدت أن الإضــــراب سيستمر إلــى 
حين الاستماع لهن وتحرك السلطات في هذا 

الملف.
إلى ذلك، يقول رئيس جمعية الأرض للجميع 
ــاد الــســلــطــانــي إن أعـــــــداد المـــفـــقـــوديـــن فــي  ــمـ عـ
الخارجية  وزارة  أن   تزايد مستمر، موضحاً 
الــعــام 2011 نحو 504 مفقودين،  فــي  أحصت 
استناداً إلى عدد العائلات التي بلغت حينها 
أكبر  الحقيقي  الــرقــم  لكن  أبنائها.  فــقــدان  عــن 
بــكــثــيــر، ويـــقـــدر بــنــحــو 1500 مــفــقــود فـــي تلك 
إليه  الرقم يضاف  أن هــذا  إلــى  الفترة، مشيراً 
ســنــويــاً مــئــات المــفــقــوديــن. ويــقــول السلطاني 
إن المطلوب هــو وقــف هــذا النزيف وألا يكون 
وبالتالي  للشباب  جماعية  مقبرة  المتوسط 
الهجرة  للموت، فسياسة قمع  إعطاء شرعية 
والمعالجة الأمنية لن تعطي نتيجة في وضع 

حد للهجرة السرية، والدليل أنها إلى تزايد. 
المهاجرين  ومــنــع  الــحــدود  إغـــلاق  أن  يضيف 
ــل لــن  ــن الـــســـفـــر بـــطـــرق مــنــظــمــة كـــلاهـــمـــا حــ مــ
يوقف الهجرة السرية، وحان الوقت لتخفيف 
المهاجرين  العديد من  السفر لأن  القيود على 
ــهــــم عــــنــــدمــــا يــــســــافــــرون  ــرتــ ســــيــــغــــيــــرون نــــظــ
ويكتشفون أن أوروبا ليست الجنة الموعودة، 
وسيعود كثيرون خائبين باعتبار أن البطالة 
تتفاقم فــي أوروبـــا أيــضــاً. ويلفت إلــى أنــه من 
ــــب الـــدولـــة أن تــحــمــي شــبــابــهــا وتــحــســن  واجـ
مــن شـــروط الــتــفــاوض مــع الاتــحــاد الأوروبــــي 
ــا حق  ــ وتــعــدل الــقــوانــين، »فــالــســفــر إلـــى أوروبـ

مكفول بالدستور وبالمواثيق الدولية«.

هدف القانون 
الجديد توجيه المجتمع 

نحو التركيز على 
الانتماء الوطني

ــقــــب. غـــيـــرت  وقـــلـــبـــت حـــيـــاتـــهـــا رأســـــــاً عـــلـــى عــ
حزنها  وحــولــت  تسكنها  كانت  التي  المنطقة 
إلــــى كــفــاح مــســتــمــر لإيـــصـــال صــــوت الأمــهــات 
وإجــبــار الــســلــطــات عــلــى إيــقــاف هـــذا الــنــزيــف. 
تـــدرك أن الإمــكــانــيــات والــجــهــود بسيطة وقد 
لا تغير الواقع، لكن هذا لا يعني الاستسلام. 
الشباب  مــن  العديد  هــي قصة  فقصة يوسف 
المفقودين، مشيرة إلى أن عجز الدولة لا يعني 
الاســـتـــســـلام، ويــجــب وقــــف نــزيــف هــــذا المـــوت 
الــــجــــارف الـــــذي يــلــتــهــم الـــشـــبـــاب الــتــونــســيــين 
تقول  منهم.  العديد  يفقد  أو  فيموت  سنوياً، 

إنه يجب الوصول إلى حلول جذرية للمشكلة، 
مـــؤكـــدة أنــــه لـــم يــعــد مــســمــوحــاً لـــلأمـــهـــات أن 
يـــعـــانـــين. ربـــمـــا لــيــســت هـــنـــاك عــصــا ســحــريــة 
للتغيير، لــكــن رســالــتــهــن هــي لــكــل إنــســان قد 
يجد نفسه يوماً في مكانهن. بالتالي، لا يجب 
انتظار غرق وموت عشرات الشباب للتحرك. 

يجب أن تأتي الحلول قبل الكارثة.
مــن جــهــتــهــا، تـــرى مــنــيــرة بــن شــقــرة، وهـــي أم 
شاب فقد منذ سبتمبر/ أيلول عام 2010، أن 
مـــرور 10 ســنــوات، وحــتــى 20 ســنــة، لا يعني 
اســتــســلام الأمــهــات وفــقــدان الأمـــل فــي معرفة 

الــحــقــيــقــة ومــــا حــصــل لأبـــنـــائـــهـــن. وتـــقـــول إن 
ابــنــهــا حــاصــل عــلــى شــهــادة جــامــعــيــة، وليس 
من محدودي العلم كما يــروج عن المهاجرين 
السريين، لافتة إلى أن الهجرة السرية تشمل 
ــات الــتــعــلــيــمــيــة.  ــويــ ــتــ ــســ ــئــــات والمــ ــفــ جـــمـــيـــع الــ
وتــوضــح أنــهــا ســافــرت 31 مـــرة إلـــى إيطاليا 
وعلى نفقتها الخاصة بحثاً عن أي معلومات 
حــول هــذا المــلــف، وخصوصاً أن المــركــب الــذي 
كان يقل ابنها وصل إلى السواحل الإيطالية، 
لكنها فــي كــل مـــرة تــعــود خــائــبــة. تضيف أن 
الــعــديــد مــن الجمعيات هــنــاك، والــتــي تتدعي 

كثيراً ما يعُرب مواطنون 
ليبيون على وسائل 

التواصل الاجتماعي عن 
معاناتهم من جراّء 

المشاكل اليومية الكثيرة 
التي يواجهونها، من 
بينها شحّ المياه في 

مدن الجنوب، التي باتت 
مهدّدة بالعطش. وبين 

فترة وأخرى، يكتب 
البعض عن معاناتهم 
لتأمين المياه والخوف 

من المستقبل الذي 
ينتظرهم، في ظل 

تراجع المياه الجوفية. 
ويطُالب معظم الناس 

بإيجاد بدائل خشية 
الأسوأ، في ظل كل ما 
تعانيه البلاد من أزمات 
مستمرة منذ سنوات.

أعادت ولاية نهر النيل 
السودانية الجدل حول 

التمييز القبلي إلى 
الواجهة، بعد إصدارها 

تشريعاً يحظر التمييز 
القبلي والنشاطات ذات 

الطابع العنصري التي 
تؤدي إلى مشاكل أمنية

النشاطات ذات الطابع العنصري أدّت إلى مشاكل أمنية )أحمد مصطفى/ فرانس برس(

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ــة نـــهـــر الـــنـــيـــل بـــقـــيـــة الــــولايــــات  ــ ــ ســـبـــقـــت ولايـ
ــة، بــــإصــــدارهــــا تـــشـــريـــعـــاً يــحــظــر  ــيــ الــــســــودانــ
الــتــمــيــيــز الــقــبــلــي والــنــشــاطــات ذات الــطــابــع 
الــعــنــصــري الــتــي تــــؤدي إلـــى مــشــاكــل أمــنــيــة، 
لــتــعــيــد الـــولايـــة بــذلــك الـــجـــدل حـــول التمييز 
ت 

ّ
القبلي في السودان. وينصّ المرسوم المؤق

العنصري  التمييز  ومكافحة  حظر  لقانون 
السودان،  شمال  النيل،  نهر  بولاية  والقبلي 
ــة، آمـــنـــة المــكــي،  ــولايــ ــة الــ ــيـ ـــعـــتـــه والـ

ّ
ــذي وق ــ والــ

ــى الــتــمــيــيــز  ــ ــعـــل يـــــــؤدي إلــ ــر أيّ فـ ــلـــى حـــظـ عـ
ــة روح  ــ ــاعــ ــ ــمـــن إشــ ــتـــضـ ــا يـ ــمــ الــــعــــنــــصــــري، بــ
والتمييز  العنف،  والتشجيع على  الكراهية، 
القانون  منع  بأي وسيلة. وكذلك  العنصري 
رابــطــة على  أو  أو تنظيم  مــجــمــوعــة  تــكــويــن 
أســاس العرق أو العنصر تدعو إلى التفرقة 
الفتن  إلــى  يـــؤدي  الـــذي  العنصري  والتمييز 
والانـــفـــلات الأمــنــي. كــمــا مــنــع الــتــشــريــع الــذي 
يُــعــد الأول مــن نــوعــه بــولايــة ســودانــيــة، منذ 
البشير،  عمر  السابق  الرئيس  نظام  سقوط 
 على 

ّ
تــمــويــل ودعــــم الــنــشــاطــات الــتــي تــحــث

التمييز العنصري.
ولايــة  بحكومة  التوجيه  دائـــرة  رئيس  يقول 
»الـــعـــربـــي  ــيــــل، شــــــرف الـــســـيـــمـــت، لــــ ــنــ نـــهـــر الــ
ــة نــهــر الــنــيــل عــرفــت طــوال   ولايـ

ّ
الــجــديــد«، إن

تاريخها معاني وقيم التعايش السلمي بين 
المكونات   

ّ
وكــل والثقافات،  والأديـــان  القبائل 

 صــدورالــتــشــريــع 
ّ
المــجــتــمــعــيــة، لافـــتـــاً إلــــى أن

يرسّخ تلك القيم ويضعها في إطار قانوني 
 

ّ
 الـــســـودان ككل

ّ
تــشــريــعــي مــلــزم، خــاصــة وأن

 
ّ
 إلــى أن

ً
إبــراهــيــم، مــع مــا قاله السيمت، لافــتــة

 هناك 
ّ
أن أولًا  يعني  الــقــوانــين   

ّ
لــســن الــلــجــوء 

ــــى جــهــد  ــتـــاج إلــ ــلـــي، تـــحـ ــبـ مــشــكــلــة تــمــيــيــز قـ
ومــجــتــمــعــي.  وإداري  ــانــــونــــي  وقــ ســـيـــاســـي 
 
ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« أن وتــضــيــف إبـــراهـــيـــم لـــ

يــعــيــش بــعــد الـــثـــورة مــرحــلــة جـــديـــدة للحكم 
ــــون. يــضــيــف  ــانـ ــ ــقـ ــ ــــي وســـــيـــــادة حـــكـــم الـ ــدنـ ــ المـ
توجيه  هدفه  الجديد  »الــقــانــون   

ّ
أن السيمت 

المجتمع نحو التركيز على الانتماء الوطني 
القبلي أو  الفرز  وتوحيد المجتمع بعيداً عن 
التعصّب  مــن  والــحــدّ  الــجــهــوي،  أو  المناطقي 
الذي لم يفعل شيئاً سوى الإضرار بالنسيج 
الاجتماعي ليس في ولاية نهر النيل وحدها، 

 السودان«. 
ّ

بل في كل
وكـــانـــت ولايــــة نــهــر الــنــيــل قـــد شــهــدت طـــوال 
الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة اصـــطـــفـــافـــاً قــبــلــيــاً حـــــاداً، 
ومحاولات تأسيس للنظام القبلي والحديث 
بــأســمــاء الــقــبــائــل، وتـــطـــوّر الأمــــر بــالــخــروج 
الــشــوارع.  وإغـــلاق  احتجاجية  فــي تظاهرات 
ــفــق الــبــاحــثــة الاجــتــمــاعــيــة، ثريا 

ّ
بـــدورهـــا، تــت

ــان حــجــمــهــا، فإنها  »هــــذه المــشــكــلــة ومــهــمــا كـ
 الــســودان ولــيــس فــي ولايــة 

ّ
مــوجــودة فــي كــل

العلاقات  في  أكثر  ى 
ّ
فقط، وتتجل النيل  نهر 

ــالــــزواج والــتــعــامــل  الاجــتــمــاعــيــة المــرتــبــطــة بــ
ل 

ّ
العام وتبادل العبارات العنصرية التي تقل

من شأن الآخر، وغيرها من المظاهر«. لكنها 
 القانون ورغم أهميته، فإنه لا يكفي 

ّ
تؤكد أن

وحــده، ويجب أن تصحبه برامج اجتماعية 
منهج  إدخــال  واقترحت  وتربوية.  وإعلامية 
المختلفة  التعليمية  المــراحــل  الآخــر في  قبول 
من رياض الأطفال، مروراً بالمدارس، وانتهاءً 
بــالــجــامــعــات، وربـــــط تــلــك المـــنـــاهـــج بــحــقــوق 
الإنسان، أسوة بما بحدث في تونس، وبلدان 

أخرى كافحت التمييز لعقود طويلة.
 
ّ
أن الياس  من جهته، يوضح المحامي طــارق 

نصوصاً  يحتوي   1991 الجنائي  »الــقــانــون 
ــدّ الــعــنــصــريــة والــتــمــيــيــز، لــكــنــهــا لـــم تكن  ضــ
الماضية. وولايــة نهر  السنوات  مفعّلة خــلال 
الــنــيــل اتـــخـــذت المـــســـار الــقــانــونــي الــصــحــيــح 
فــي هــذا الــوقــت، مــع ارتــفــاع أصـــوات النعرات 
ــاوز حــتــى  ــجـ ــتـ ــة الـــتـــي تـ ــ ــــولايـ ــي الـ الــقــبــلــيــة فــ
التكوينات القبلية والأهلية بشكلها المعروف 
م 

ّ
ودورها المحدد، منذ زمن بعيد، والتي ينظ

 تلك 
ّ
عملها الــقــانــون«. وأشـــار الــيــاس إلــى أن

ــارة الــعــواطــف لــهــا هـــدف يصل  ــ الــنــعــرات وإثـ
ــوارد  ــ ــدّ الــســيــطــرة عــلــى المــجــتــمــع والمــ إلــــى حــ
ــة الـــتـــي يـــأتـــي 35 بــالمــائــة  المـــالـــيـــة فـــي الــــولايــ
مـــن نــاتــجــهــا الــقــومــي مـــن الـــذهـــب والـــزراعـــة 
 عــدم صدور 

ّ
أن وصناعة الإسمنت. وأضــاف 

القانون، ربما قاد إلى احتكاكات ومواجهات 
قبلية كانت الولاية في غنى عنها، ورجّح أن 
تقتدي ولايات سودانية أخرى بخطوة ولاية 
نهر النيل، وإصدار قوانين مماثلة أو إجازة 

 السودان.
ّ

 لكل
ً
قانون مستقبلا

ويختلف الــكــاتــب الــصــحــافــي، بــكــري المــدنــي، 
 
ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ ويقول  الآراء  تلك  مع 
ولاية نهر النيل لم تعرف التمييز العنصري 
بين قبائلها في العصر الراهن، ولم يمارس 
أهلها أي نــوع من أنــواع التمييز ضد الذين 
قدموا للولاية من مناطق السودان المختلفة 
 الـــولايـــة، 

ّ
لــلــســكــن أو الــعــمــل، مــشــيــراً إلــــى أن

ومعها ولاية الشمالية المتاخمة، تكاد تكون 
ــــودان الــتــي  ــــسـ ــدة فــــي الـ ــيـ مــــن المـــنـــاطـــق الـــوحـ
 

ّ
لا تــعــرف مــن الإدارات الأهــلــيــة والــقــبــلــيــة إلا
شكلها في الحاضر، وتاريخها في الماضي. 

 »مرسوم مكافحة التمييز 
ّ
وأضاف المدني أن

الصادر من والية الولاية، جاء لمكافحة إحياء 
روح الإدارات الأهلية، وكذلك مكافحة إقحام 
بشكل  والسياسي  الــعــام  العمل  فــي  القبائل 
ــر، وهـــــو عـــمـــل اتـــضـــح مــــن مـــؤشـــراتـــه  ــبـــاشـ مـ
ويحاول  الولاية  لحكومة  استهدافه  الأولــى، 
عزل الوالية سياسياً واجتماعياً«. وأشار إلى 
قليل، خاصة  بقدرغير  الحراك نجح  ذلــك   

ّ
أن

 بعض من ينشطون في هذا العمل اليوم، 
ّ
وأن

والذين  السابق  النظام  على  المحسوبين  من 
ر لديهم علاقات كبيرة بمجتمع الولاية 

ّ
تتوف

واستعانوا بقبائلهم، بعد أن فرضت عليها 
من  وحرمانها  السياسية،  العزلة  السلطات 
المـــشـــاركـــة فـــي الــعــمــل الـــعـــام، عــبــرالــواجــهــات 

السياسية والنقابية القديمة.

تحقيق

فسبكة

المهاجرون المفقودون
معاناة الأمهات مستمرة في تونس

أزمة مياه في الجنوب الليبي

أنا راضٍ عن عملي وحياتي لكني مستعد لتركهما كي أعود 
إلى أفغانستان وأبدأ من نقطة الصفر

قصة لاجئ

1500
مفقود تقريباً هو عدد 
المهاجريين السريين عام 

2011، يضاف إليه سنوياً 
مئات المفقودين.

خايسته غول
يحلم بالعودة إلى أفغانستان

تُعدّ ليبيا ضمن 
الدول المصنفّة تحت 

خط الفقر المائي

)Getty( ًتوفير مياه الشرب ليس سهلاً دائما

طرابلس ـ العربي الجديد

ــعــدّ مـــدن جــنــوب ليبيا مــهــدّدة بــأزمــة مياه 
ُ
ت

ــزايــــد نـــضـــوب المـــيـــاه  ــكـــة، بـــعـــد تــ ــيـ ــرب وشـ ــ شـ
لتزويد  البلاد  عليها  تعتمد  التي  الجوفية، 
مــــدن الـــشـــمـــال بــمــيــاه الـــشـــرب عــبــر مــشــروع 
النهر الصناعي العظيم، الذي ينقل المياه من 
الــجــنــوب إلــى الــشــمــال عبر آلاف الأمــيــال من 
الأنابيب الضخمة. وتنبهت السلطة الجديدة 
في ليبيا إلــى خطورة الأزمــة، وعقدت وزارة 
المــــــوارد المــائــيــة بــحــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة 
اجتماعاً نهاية مارس/ آذار الماضي، لمناقشة 

»شحّ المياه في مناطق الجنوب الليبي«.

وشـــــارك فـــي الاجـــتـــمـــاع أعـــضـــاء مـــن مجلس 
وعمداء  الليبي  الجنوب  مناطق  عن  الــنــواب 
وأدري،  وتــراغــن  كالغريفة  الــبــلــديــات  بعض 
ــهــا مــنــاطــق تــقــع فـــي الــجــنــوب، والــهــدف 

ّ
وكــل

ــاهـــل المـــواطـــنـــين«.  ــع المـــعـــانـــاة عــــن كـ ــ هــــو »رفــ

يقول فضيل اقدير وهــو من من بلدة تراغن 
جنوب البلاد، إن هذه الاجتماعات لا تتجاوز 
الأخبار. ويؤكد،  التلفاز وصفحات  شاشات 
خــلال حديثه لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، أن المياه 
الجوفية في مناطق الجنوب كانت لا تتجاوز 
الــــ 25 مــتــراً قــبــل عــشــريــن عـــامـــاً، مــشــيــراً إلــى 
أنها تراجعت بشكل كبير في جــوف الأرض 
بسبب عمليات الاستنزاف الكبيرة بواسطة 
أنــابــيــب الــنــهــر الــصــنــاعــي الــعــظــيــم. ويضيف 
 
ّ
اقدير، الذي يدير مشروعاً زراعياً خاصاً، إن
انتشرت  كما  كالغربال.  أصبحت  »منطقتي 
 مشكلة المياه في 

ّ
آبار المياه بشكل واسع لحل

الشمال على حساب حياتنا ومزارعنا«.
فة تحت خط 

ّ
عدّ ليبيا ضمن الدول المصن

ُ
وت

 
ّ
أن إلــى  التقارير  شير بعض 

ُ
المــائــي، وت الفقر 

الفرد في ليبيا لا يتجاوز 120 متراً  نصيب 
 حدّ الفقر العالمي 

ّ
مكعباً في العام، في حين أن

الــذي  بـــ 500 متر مكعب سنوياً، الأمـــر  يــقــدر 
الرقم  اقــديــر. ويــســأل: »كيف يكون  يستغربه 
متدنياً مــع مــا نــراه مــن ضــخ واســتــنــزاف من 
خــزانــات جوفية  على  يعيش  الـــذي  الجنوب 

ضخمة؟«.
ويلفت المسؤول بإدارة التخطيط والمتابعة 
بــالــهــيــئــة الــعــامــة لــلــمــيــاه الــحــكــومــيــة، عبد 
 الخطط الموضوعة 

ّ
الحفيظ التومي، إلى أن

فــي الــبــلاد لا تــقــوم عــلــى حــل بعيد لــلأزمــة، 
بل تعتمد على مصادر مياه غير مستدامة 
ومهددة بالنفاذ، ما يجعلها ضمن البلدان 
المصنفة في إطار خط الفقر المائي. يضيف، 
خلال حديثه لـ »العربي الجديد«، أن »تقارير 
أكاديمية أثبتت أن منسوب المياه الجنوبية 

يتراجع سنوياً بنحو ثلاثة أمتار«.
النهر  ليبيا مشروع  عــام 1984، دشنت  في 
عبر  العذبة  المياه  لنقل  العظيم،  الصناعي 
فــي الأرض، يبلغ  مــدفــونــة  أنــابــيــب ضخمة 
قطر كــل منها أربــعــة أمــتــار، وطــولــه سبعة 
أمتار، لتشكل في مجموعها نهراً صناعياً 
ــى أربــعــة  ــ بـــطـــول تـــجـــاوز فـــي مـــراحـــلـــه الأولــ
آلاف كيلومتر، تمتدّ من حقول آبار واحات 
الـــكـــفـــرة والـــســـريـــر فــــي الـــجـــنـــوب الـــشـــرقـــي، 
وحقول آبار حوض فزان وجبل الحساونة 
فــي الــجــنــوب الــغــربــي، لــتــصــل جــمــيــع المــدن 
التي يتجمع فيها السكان. وكان الهدف نقل 
المياه  أكثر من ستة ملايين متر مكعب من 
والصناعة.  الــزراعــة  إلــى  بالإضافة  للشرب 

 الكمية التي تنقل سنوياً 
ّ
ويقول التومي إن

المياه،  مــن  مكعب  متر  مليون   250 تتجاوز 
موضحاً أن »الــحــاجــة فــي مــدن الشمال من 
ــذا الـــرقـــم بــثــلاث  ــيـــاه تـــزيـــد عـــن ضــعــف هــ المـ

مرات سنوياً«.
ويـــوضـــح الــتــومــي أن الــكــمــيــات المــنــقــولــة لم 
الــشــمــال، وخلقت في  المــيــاه فــي   مشكلة 

ّ
تحل

ــنـــوب. يــضــيــف:  الـــوقـــت نــفــســه أزمـــــة فـــي الـــجـ
»الخطر سيكون أكبر على الجنوب، إذ يمكن 
خلق بدائل في الشمال أهمها نشر محطات 
ه استناداً إلى 

ّ
تحلية مياه البحر«. ويذكر أن

للمياه،  العامة  الهيئة  أعدّتها  التي  التقارير 
 الــبــلاد تــمــلــك تــنــوّعــاً فــي مــصــادر المــيــاه 

ّ
ــإن فــ

ها تعتمد على المياه الجوفية 
ّ
الطبيعية، لكن

بــنــســبــة تــصــل إلــــى أكـــثـــر مـــن 90 فـــي المـــائـــة. 
 فــي الــبــلاد عـــددا مــن الــســدود 

ّ
ويشير إلــى أن

مــن ستين  أكــثــر  يمكنها جمع  الــتــي  الكبيرة 
مليون متر مكعب سنوياً من مياه الأمطار، 
بالإضافة إلى انتشار عدد كبير من محطات 
تحلية المياه عبر مدن الساحل، لكنه يؤكد أن 
منها  بقي  ومــا  العمل.  عــن  معطل  غالبيتها 
والاعــتــمــاد  الإهــمــال  بسبب  متهالكاً  أصــبــح 

الكلي على مياه النهر الصناعي.
بــالإضــافــة للحاجة إلــى مــيــاه الــشــرب، يلفت 
اقــديــر إلـــى أن الــتــهــديــد يــطــاول مــصــادر رزق 
أهل القرى والواحات في الجنوب، مشيراً إلى 
أن وادي الآجال الذي يمتد لـ 150 كيلومترا، 
أهلها على  الــقــرى ويعيش  عــشــرات  ويشمل 
الـــزراعـــة الــتــي بـــدأ نــشــاطــهــا يــتــراجــع بشكل 
لت مشاريع كبيرة كانت 

ّ
كبير. ويقول: »تعط

ترعاها الدولة مثل مشروع القراية في وادي 
الآجال الزراعي الذي يوفر عدداً من الوظائف 

لأهل المنطقة«.
مــن جــهــتــه، يــلــفــت الــتــومــي إلـــى أهــمــيــة بحث 
الجهات الحكومية عن مصادر بديلة تخفف 
من وطأة الاعتماد على المياه الجوفية. ويقول 
التكنولوجيا  إلـــى  أيــضــاً  الــلــجــوء  يمكن  إنـــه 
الــتــي تــمــكــنــت مـــن الــحــصــول عــلــى المـــيـــاه من 
الهواء في قمم الجبال، وخصوصاً أن البلاد 
ــالـــب اقـــديـــر  تــتــمــتــع بـــســـلاســـل جــبــلــيــة. ويـــطـ
بــاقــتــراحــات عــمــلــيــة وقــريــبــة مـــن إمــكــانــيــات 
البلاد مثل العودة للاعتماد على تحلية مياه 
المنتشرة  المحطات  تنشيط  خــلال  مــن  البحر 
المعاناة  لرفع  الساحل كحل  مــدن  طــول  على 

وتجاوز أزمة عطش يراها وشيكة.
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خلال أحد احتجاجات عائلات المفقودين )العربي الجديد(



20
فلاشمجتمع

230 مليون هندي إلى دائرة الفقر

وباء كورونا خلصت دراسة جديدة 
 
ّ
أعدتها جامعة هندية إلى أن
وباء كورونا دفع نحو 230 
مليون هندي الى دائرة الفقر في العام 

الماضي، معظمهم من النساء والشباب، 
في حين تهدّد الموجة الثانية الحالية 
من فيروس كورونا الجديد بمفاقمة 

الوضع. وذكرت الدراسة الصادرة عن 
 
ّ
جامعة عظيم بريمجي في بنغالور أن
الإغلاق المشدد الذي فرضته الحكومة 
الهندية منذ شهر مارس/ آذار 2020 

تسبّب في فقدان نحو 100 مليون 
شخص لوظائفهم، كذلك لم يتمكن نحو 
15 في المائة من العثور على عمل جديد 

بحلول نهاية العام. وكانت النساء من 
بين أكثر الأشخاص المتضررين، و47 

 
ّ
 لم يتمكن

ّ
في المائة من العاملات منهن

من تأمين عمل حتى بعد رفع القيود. 
وأوضحت الدراسة التي حدّدت الفقراء 
 من 375 روبية 

ّ
بالفئة التي تعيش بأقل

هندية )خمسة دولارات أميركية( في 
ه »على الرغم من انخفاض 

ّ
اليوم، أن

 تأثير الوباء على 
ّ
الدخل بشكل عام، فإن

 
ّ
الأسر الفقيرة كان أكثر فداحة«. ومع أن
ثالث أكبر اقتصاد في آسيا كان يعاني 
من تباطؤ طويل الأمد حتى في الفترة 
 الوباء 

ّ
التي سبقت أزمة كورونا، إلا أن

ه كان 
ّ
أطاح بمكاسب سنوات. يُذكر أن

من المتوقع أن يخرج نحو 50 مليون 
هندي من دائرة الفقر في العام الماضي، 

لكن بدلًا من ذلك تلاشى دخل 20 في 
المائة من الأسر الأكثر فقراً بالكامل 
في شهرَي إبريل/ نيسان ومايو/ 

أيار من عام 2020 مع توقف الأعمال 
بالكامل. بالنسبة إلى أميت باسول، 

أحد واضعي الدراسة، »لا داعي للقول 
 الموجة الثانية ستجعل الأمور أسوأ«. 

ّ
إن

وقد تكيفت عائلات كثيرة مع خسارة 
 على الغذاء 

ّ
دخلها من خلال إنفاق أقل

والاستدانة.
)فرانس برس(
)Getty ،الصور: فرانس برس(
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